
من إعداد الدكتور ) السداسي الرابع(محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية لفائدة طلبة السنة الثانية ليسانس 

  .المحاضرات تتمة لما سبق تناوله بالمحاضرات الأولى./ مراد مناع

  .مراحل سير الدعوى العمومية

  :مرحلة التحقيق القضائي: المرحلة الثانية

القضــائي قــاض يطلــق عليــه قاضــي التحقيــق، و هــو بخــلاف وكيــل الجمهوريــة الــذي يعــد يشــرف علــى مرحلــة التحقيــق 

سلطة ا�ام، يعتـبر قـاض محايـد لا ينتصـر إلى وكيـل الجمهوريـة و لا إلى المشـتبه فيـه، يتمحـور دوره حـول إظهـار الحقيقـة، 

ســـاواة، لـــذلك خـــول لـــه المشـــرع و مـــن ثم يســـتتبع معـــه الأمـــر البحـــث في أدلـــة إثبـــات الجريمـــة و أدلـــة نفيهـــا علـــى قـــدم الم

صــلاحيات واســعة في ســبيل الســعي إلى إظهــار الحقيقــة أيــن خولــه امتيــازات الســلطة العامــة و ســخر لــه القــوة العموميــة 

  .لتنفيذ أوامره و مباشرة إجراءاته

الصـادر  و الواقع أن الاختصاص لقاضي التحقيق لا ينعقـد إلا بأحـد الطـريقين؛ طريـق أصـلي؛ و هـو الطلـب الافتتـاحي

و  72المـادة (عن وكيل الجمهورية، و طريق اسـتثنائي؛ و هـو الشـكوى المصـحوبة بادعـاء مـدني مـن المضـرور مـن الجريمـة 

، و هي طريق استثنائي خوله المشرع للمضرور من الجريمة خشية تقاعس النيابـة العامـة عـن مباشـرة )ج.إ.ما يليها من ق

 حفظ الملف خاصة إذا كانت الوقائع واضـحة    و الأدلـة ثابتـة، فحينهـا مهامها أو عند تعسفها في استعمال حقها في

أجاز المشرع للمضرور بأن يتقدم بشكواه مباشرة أمام قاضي التحقيـق بعـد إيـداع مبلـغ كفالـة لـدى أمانـة الضـبط، تعتـبر  

إن اتضـح أن شـكواه  كضمان لجدية الدعوى، فـإن تبـين فيمـا بعـد جديـة الـدعوى فـإن المضـرور يسـترد مبلـغ الكفالـة، و 

  .كيدية و ليست جدية يكون مآلها الخزينة العمومية للدولة

و في جميـع الحـالات، حـتى و إن تعلـق الأمــر بالشـكوى المصـحوبة بادعـاء مـدني فإنــه يتعـين وجوبـا علـى قاضـي التحقيــق 

  .أن يحيط وكيل الجمهورية علما �ا باعتباره خصما أصيلا في موضوع الدعوى العمومية

دير بالذكر أنه إذا حدث و أن وصل كل من وكيل الجمهورية و قاضي التحقيق معا إلى مسـرح الجريمـة المتلـبس �ـا و الج

  فإن الاختصاص ينعقد لوكيل الجمهورية لسببين؛

  .لأن إجراءات البحث و التحري عن الجرائم من الاختصاص الأصيل لوكيل الجمهورية: الأول

قاضــي التحقيــق قصــد مباشــرة إجــراءات التحقيــق غــلا بمقتضــى طلــب افتتــاحي بفــتح أنــه لا ينعقــد الاختصــاص ل: الثــاني

  .تحقيق من وكيل الجمهورية كأصل عام



غـير أنــه و مــع ذلــك إن حــدث و أن وصـل قاضــي التحقيــق أولا إلى مســرح الجريمــة المتلـبس �ــا فإنــه يشــرف علــى حســن 

ذا اتضـح لـه أن الوقـائع تشـكل جنايـة        أو جنحــة سـير الإجـراءات إلى غايـة وصـول وكيـل الجمهوريـة، هـذا الأخـير إ

  .تستوجب التحقيق فيها جاز له أن يحرر على الفور طلبا افتتاحيا لقاضي التحقيق قصد مباشرة إجراءات التحقيق

و بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية نجد أن المشرع خول لقاضي التحقيق نوعين مـن الأعمـال؛ إجـراءات التحقيـق، 

  .أوامر التحقيق، يصطلح عليهما معا أعمال التحقيق و

  :إجراءات التحقيق القضائي: أولا

الاســتجواب، : خــول المشــرع الجزائــري لقاضــي التحقيــق مباشــرة عــدة إجــراءات قصــد الوصــول إلى الحقيقــة، و لعــل أهمهــا

هــذه الإجــراءات يضــطلع �ــا ... ةالانتقــال إلى مســرح الجريمــة، التفتــيش، سمــاع الشــهود، إجــراء المواجهــات، إجــراء الخــبر 

. بنفســه، كمــا يســتطيع أن يعهــد �ــا إلى قاضــي تحقيــق آخــر أو إلى ضــابط للشــرطة القضــائية في إطــار الإنابــة القضــائية

كما تجدر الإشارة أن وكيل الجمهورية هو من له قانونـا صـلاحية اختيـار قاضـي التحقيـق الـذي يـراه مناسـبا للتحقيـق في  

إذ يمكــن لــه مــن تلقــاء نفســه أو بنــاء علــى طلــب مــن قاضــي التحقيــق المعــني إذا تطلّبــت خطــورة  كــل جريمــة علــى حــده،

القضية أو تشعّبها أن يلحق بالقاضي المكلف بالتحقيق قاض آخر أو عدة قضاة تحقيق آخرين لمساعدته لكـن بتنسـيق 

ية و الحـبس المؤقـت و إصـدار أوامـر من القاضي المكلّف بـالتحقيق، و الـذي لـه وحـده الفصـل في مسـائل الرقابـة القضـائ

و بمجرد وصول ملف الدعوى العموميـة إلى قاضـي التحقيـق يتخـذ هـذا الأخـير كـل مـا يـراه . التصرف في ملف التحقيق

  :مناسبا لإظهار الحقيقة، و من ثم نحاول إيجاز أهم الإجراءات التي يباشرها هذا الأخير فيما يلي

خول قـانون الإجـراءات الجزائيـة لقاضـي التحقيـق : بس �ا و إجراء عملية التفتيشالانتقال إلى مسرح الجريمة المتل 1

الانتقــال شخصــيا لإلى مســرح الجريمــة المتلــبس �ــا قصــد جمــع الأدلــة و إجــراء المعاينــات اللازمــة لإظهــار الحقيقــة بشــرط 

كاتب التحقيـق ضـمانا لعنصـر إخطار وكيل الجمهورية سلفا بذلك، و الذي إن شاء رافقه إليها، علاوة على اصطحابه  

  . التدوين الذي تتّسم به الدعوى العمومية

فإن اقتضى الأمر من قاضي التحقيق إجراء تفتيش داخل مسـكن المشـتبه فيـه أو أي مسـكن آخـر كـان لـه ذلـك بشـرط 

وحــده عنــدما الــتي ســبقت الإشــارة إليهــا، غــير أنــه يجــوز لــه  48إلى  44التقيــد بأحكــام التفتــيش الــواردة بنصــوص المــواد 

يتعلـــق الأمـــر بـــالتفتيش في جنايـــة أن يجـــري التفتـــيش في أيـــة ســـاعة مـــن ســـاعات الليـــل أو النهـــار بشـــرط حضـــور وكيـــل 

  .الجمهورية عملية التفتيش، و هو يعد استثناء سادسا عن القواعد المتعلقة بوجوب مراعاة مواعيد التفتيش



ش عنــدما يتعلــق الأمــر بتفتــيش مســكن شــخص آخــر غــير كمــا يلاحــظ أيضــا خــروج المشــرع عــن القاعــد العامــة للتفتــي

مســكن المــتهم بــأن اســتبدل شــرط حضــور مــن ينــوب صــاحب المنــزل بشــرط حضــور اثنــين مــن أقاربــه أو أصــهاره عمليــة 

  .ج.إ.ق 48إلى  44عدا هذين الاستثناءين تسري القواعد العامة للتفتيش الواردة بنصوص المواد . التفتيش

ج، نجـــد أن المشـــرع الجزائـــري أوجـــد أربعـــة صـــور .إ.مـــن ق 108إلى  100باســـتقراء لنصـــوص المـــواد : الاســـتجواب 2

و هــــو أهــــم تلــــك (للاســــتجواب؛ الاســــتجواب عنــــد الحضــــور الأول أو عنــــد المثــــول الأول، الاســــتجواب في الموضــــوع 

  .، الاستجواب الإجمالي، و الاستجواب في حالة الاستعجال)الأنواع

و يسمى كذلك الاستجواب عند المثول الأول، و يجـرى عنـد مثـول المـتهم لأول مـرة : لحضور الأولأ الاستجواب عند ا

أمام قاضي التحقيق، و الغاية منه التأكد مـن هويـة المـتهم و إحاطتـه علمـا بالوقـائع المنسـوبة إليـه فقـط، لـذلك يجـب أن 

  .ا ما يقترن مباشرة بالاستجواب في الموضوعيتم دفعة واحدة و لا يجوز أن يجرى على فترات، و نظرا لبساطته غالب

يعد من أخطر الإجراءات الـتي يباشـرها قاضـي التحقيـق لمـا ينطـوي عليـه مـن خطـورة علـى : ب الاستجواب في الموضوع

حيــاة المشــتبه فيــه، و هــو المرحلــة الحاسمــة الــتي يتغــير فيهــا المركــز القــانوني للشــخص مــن مشــتبه فيــه إلى مــتهم، ففــي هــذا 

لأنــه يصــب في ) اســتجواب في الموضــوع(يوجــه قاضــي التحقيــق التهمــة للمــتهم، و يســمى الإجــراء �ــذا الاســم  الإجــراء

، أي ســـؤال و جـــواب، و طالمـــا كـــان الأمـــر كـــذلك فإنـــه غالبـــا مـــا يقـــع علـــى "ج"، "س"موضـــوع الا�ـــام، و يـــرد بعبـــارة 

ر في عـدم الإدلاء بـأي تصـريح إلى غايـة حضـور و نظرا لخطـورة هـذا الإجـراء ينبـه قاضـي التحقيـق المـتهم بأنـه حـ. فترات

المحـــامي، و ينـــوه علـــى ذلـــك بالمحضـــر، فـــإن قـــرر المـــتهم الإدلاء بتصـــريحات رغـــم إخطـــاره تلقاهـــا منـــه قاضـــي التحقيـــق في 

الحـال، كمــا ينـوه عليــه بأنـه يتعــين عليـه أن يختــار محاميـا للــدفاع عنـه، فــإن لم يخـتر محاميــا، عـين لــه قاضـي التحقيــق محاميــا 

تلقائيا من بين المحامين المقيدين بالجدول، و يتعين على قاضي التحقيق سـاعتئذ ألا يقـوم باسـتجواب المـتهم في موضـوع 

الا�ـــام إلا بحضـــور محاميـــه بعـــد اســـتدعائه قانونـــا و بعـــد إخطـــار وكيـــل الجمهوريـــة باعتبـــاره خصـــما أصـــيلا في موضــــوع 

  .محامين، فيكفي استدعاء أحدهم فقط الدعوى العمومية، فإن أوكل المتهم للدفاع عنه عدة

و بخــلاف إجــراء الســماع الــذي تباشــره الضــبطية القضــائية في مرحلــة البحــث و التحــري عــن الجــرائم، فــإن الاســتجواب 

الـذي يجريـه قاضــي التحقيـق يصــب في الموضـوع و ينـاقش فيــه جميـع تصــريحات المـتهم، و كـل خطــأ ارتكبـه المــتهم في رده 

  .ق يمكن أن يؤخذ كقرينة ضدهعن أسئلة قاضي التحقي

ج، و بصــفة اســتثنائية لقاضــي .إ.ق 101أجــاز المشــرع الجزائــري بموجــب المــادة : ج الاســتجواب في حالــة الاســتعجال

  التحقيق أن يجري استجوابا في حالة الاستعجال متى توافرت ظروف الاستعجال، و ذلك في حالتين فقط؛ 



 .ة الاستعجال ناجمة عن شاهد يواجه خطر الموتإجراء استجوابات أو مواجهات تقتضيها حال - 

 .إجراء استجوابات أو مواجهات تقتضيها حالة الاستعجال ناجمة عن وجود أمارات على وشك أن تختفي - 

و في كلتـــا الحـــالتين، و مـــتى اقتضـــت الضـــرورة ذلـــك فإنـــه يتعـــين علـــى قاضـــي التحقيـــق أن يـــذكر في محضـــر الاســـتجواب 

  . دواعي هذا الاستعجال

قــد يقتضــي الأمــر مــن قاضــي التحقيــق عنــد تشــعب القضــية و كثــرة الاســتجوابات، و عنــدما : الاســتجواب الإجمــاليد 

يتعلـق الأمــر بــالتحقيق في الجـرائم الموصــوفة جنايــات أن يســتجمع عناصـر الاســتجواب كلهــا في محضـر واحــد قبــل إقفــال 

  .التحقيق بموجب محضر واحد يطلق عليه الاستجواب الإجمالي

منـه، و قـد أورد  99إلى  88تناول قانون الإجراءات الجزائية سماع شـهادة الشـهود في نصـوص المـواد : ع الشهودسما  3

عديـــد الحـــالات الـــتي بمقتضـــاها يمكـــن للشـــاهد أن يمثـــل أمـــام قاضـــي التحقيـــق و يـــدلي بشـــهادته؛ إذ يمكـــن لـــه أن يحضـــر 

،          أو بـالطريق )البريـد المضـمون(عار بالوصـول طواعية، أو بمقتضى رسالة عادية، أو برسالة موصى عليهـا مـع إشـ

الإداري، أو جـــبرا عـــن طريـــق القـــوة العموميـــة خاصـــة إذا رفـــض الحضـــور و الإدلاء بشـــهادته طواعيـــة، فضـــلا عـــن جـــواز 

  .ج عن مخالفة الامتناع عن الإدلاء بالشهادة.إ.ق 97معاقبته بموجب أحكام المادة 

ور المــتهم و تحــرر لهــم محاضــر بــأقوالهم، و تــتم بحضــور قاضــي التحقيــق، كاتــب تــؤدى شــهادة الشــهود فــرادى بغــير حضــ

  .التحقيق و الشاهد، فإن كان هذا الأخير أصما أبكم أو كان أجنبيا فبحضور المترجم أيضا

لصـيغة غير أنه إذا لم يكن المترجم معتمدا فإنه يتعين عليه أن يؤدي اليمين كتابة مـع التأشـير عليهـا بالمحضـر، و تـؤدى با

أحلــف بــا� العظــيم و أتعهــد بــأن أتــرجم بــإخلاص الأقــوال الــتي تلفــظ أو تتبــادل بــين الأشــخاص معــبرة بلغــات : "الآتيــة

  .اسم المترجم المنتدب لهذا الغرض، لقبه، مهنته و موطنه –في المحضر  –و علاوة على ذلك يتعين ذكر ." مختلفة

الاســـم، (عـــن الوقـــائع المرتكبـــة إطـــلاع قاضـــي التحقيـــق �ويـــا�م كمـــا أنـــه يطلـــب مـــن الشـــهود قبـــل الإدلاء بشـــهاد�م 

، و فيمــا إذا كانــت لهــم علاقــة قرابــة أو مصــاهرة أو تبعيــة  أو )اللقــب، الســن، الحالــة الاجتماعيــة، المهنــة و مقــر الســكن

  .إذا كانوا فاقدي الأهلية، على أن تدوّن الإجابات عن كل هذه الأسئلة في المحضر

أحلــف بــا� العظـــيم أن أتكلـّـم بغــير حقـــد و لا : " الشــاهد و يــده اليمـــنى مرفوعــة بالصــيغة التاليـــة و تــؤدى اليمــين مـــن

ســنة أو الأقــارب       أو  16غــير أنــه تســمع شــهادة القصــر دون ." خــوف و أن أقــول كــل الحــق و لا شــيء غــير الحــق

  .الأصهار أو من تربطهم بالمتهم علاقة تبعية بغير حلف اليمين



ل الشـهادة كـل مـن الشـاهد، قاضـي التحقيـق، كاتـب التحقيـق، و المـترجم مـتى كـان ثمـة محـل لـذلك،    و يوقع على أص

هذا بعد تمكين الشاهد من قراءة فحوى المحضر، فإن كان لا يعرف القراءة تلا عليه الكاتـب فحـوى الشـهادة، ثم يجـرى 

  .ضرتوقيعها، فإن امتنع الشاهد عن التوقيع تمت الإشارة إلى ذلك في المح

و إذا ما تبين لقاضي التحقيـق أن الشـهادة متناقضـة مـع مقتضـيات الوقـائع أو تتعـارض مـع شـهادة شـهود آخـرين    أو 

مع تصريحات المتهم أو المدعي المدني، جاز لقاضي التحقيق أن يجـري مواجهـات بيـنهم قصـد الوصـول إلى الحقيقـة، مـع 

  .تحرير محضر بالمواجهة

على قاضي التحقيق مسألة فنية أو تقنية تسـتوجب اسـتطلاع رأي ذوي الاختصـاص فيهـا،  إذا عرض: إجراء الخبرة 4

  .جاز له أن ينتدب خبيرا أو أكثر لهذا الغرض إما بتلقاء نفسه أو بناء على طلب من أحد الخصوم

يطلعـوه أولا بـأول  يباشر الخبراء المهام المسندة إليهم بإشراف مباشر من قاضي التحقيق الـذي أمـر بـالخبرة، و علـيهم أن

عــن النتــائج الــتي توصــلوا إليهــا، غــير أنــه إذا لم يكــن الخبــير المعــوّل عليــه معتمــدا لــدى المحــاكم و ا�ــالس القضــائية فإنــه 

يتعين تحليفه اليمين القانونية كتابة بأنه سيباشر المهام المسندة إليه وفقا لمـا يمليـه عليـه الشـرف و الضـمير المتـني، و تـؤدى 

أحلف با� العظيم بأن أقـوم بـأداء مهنـتي كخبـير علـى خـير وجـه و بكـل إخـلاص و أن أبـدي : " الصيغة الآتيةاليمين ب

  .و يوقع على المحضر كل من قاضي التحقيق، الكاتب و الخبير." رأيي بكل نزاهة و استقلال

خــرى جــاز لــه أن يســتعين �ــم فــإن اعترضــت الخبــير مســائل أخــرى فنيــة تتطلــب الاســتعانة بخــبراء أو تقنيــين في مجــالات أ

بعــد موافقــة قاضــي التحقيــق علــى ذلــك، و بعــد تــأديتهم اليمــين القانونيــة، علــى أن يــدوّن كــل ذلــك بالمحضــر مــع توقيــع 
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